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  1211 -1291بغداد التطور الثقافي في                    

 أولًا: المكتبات 

 مكتبة السلام  -1

، وشيدت بغداد افتتاح أول مكتبة 0491بدأت حركة تأسيس المكتبات في العراق عام     
عامة، عرفت بمكتبة السلام عمى ايدي جماعة من المثقفين العراقيين والبريطانيين، وتولى الأب 

عرفت بالمكتبة العامة، وفي  0493الأشراف عمى ادارتيا ، وفي عام  انستاس ماري الكرممي 
قامت وزارة المعارف بتولي ادارتيا بصفة رسمية، ونقمت إلى باب المعظم في بناية  0494عام 

 .0491، فبقيت فييا حتى عام 0494مكتبة الاوقاف التي تم تأسيسيا عام 
 مكتبة الأوقاف العامة -9

تأسست تمك المكتبة بعد جمع الكتب والمخطوطات من المساجد والجوامع والتكايا 
، ونظميا المحامي عباس 0493تموز  92ياً الممك فيصل الأول في البغدادية، وافتتحيا رسم

 ( مخطوطة.9103العزاوي، وتولى الدكتور محمد اسعد طمس فيرست مخطوطاتيا التي بمغت )
 مكتبة المتحف -1

بيدف  0499مكتبة المتحف العراقي " مكتبة مديرية الاثار القديمة العامة ، تأسست عام     
لتي تحتاجيا مديرية الأثار القديمة العامة، واحتوت عمى مصادر توفير المصادر اللازمة ا

متنوعة في التاريخ والدراسات الإسلامية والعربية والأجنبية التي أىداىا الكتاب والمؤلفون 
العراقيون أو ورثتيم ولاسيما كوركيس عواد، ويعقوب سركيس ومصطفى جواد وعباس العزاوي، 

( مخطوطاً، ومخطوطات الملا 0999ي الكرممي البالغة )ومخطوطات مكتبة الأب انستاس مار 
 ( مخطوطة. 911صابر بن محمد الكركوكمي البالغة )

 المكتبات الاكاديمية -4

كان تأسيس الكميات والمعاىد من العوامل المساعدة في انشاء مكتبات تخصصية ترفد طمبتيا     
بالمصادر والبحوث والدراسات المختمفة التي لا يمكن الاستغناء عنيا من الناحيتين الثقافية 
والعمميو وتعد مكتبة كمية الطب من اوائل المكتبات التخصصية أذ أنشئت مع تأسيس الكمية 

، وكانت كتبيا بالمغة الانكميزية بالدرجة الأولى، فضلًا عن المخطوطات الطبية 0492سيا عام نف
 والتراثية.

 المكتبات الخاصة -5

عرفت بغداد عدداً كبيراً من المكتبات الخاصة التي أسست بجيود بعض العمماء والباحثين     
والمؤلفين الذين انيمكوا بجمعيا وبذلوا اموالًا كثيرة لمحصول عمى النادر منيا فتحمموا مشاق السفر 

 والبحث، فكانت حصيمة جيودىم ظيور مكتبات غنية بالكتب القّيمة والمخطوطات.
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ن من أشير تمك المكتبات، مكتبة الأب انستاس ماري الكرممي، التي ضمت اميات كا    
المصادر الأصمية العربية القديمة في المغة والأدب والتاريخ، وقد بمغ عدد الكتب فييا حوالي 
عشرين ألف مجمد كان بعضيا يعد النسخة الوحيدة النادرة، وقد انتقمت تمك المكتبة إلى مكتبة 

 قي، وقسم منيا إلى متحف الموصل.المتحف العرا
ومن المكتبات الشخصية التي اشتيرت في العراق مكتبة المحامي عباس العزاوي التي احتوت     

( 99عمى مخطوطات نادرة، ومصادر جيدة بالمغة العربية والتركية والفارسية، وصل عددىا إلى )
منيا أيضاً مكتبة السيد عبد ألف كتاب مطبوع وما يزيد عمى ثلاثة آلاف وثمثمائة مخطوط و 

( مجمد مطبوع في تأريخ العراق والوطن العربي وفمسفة 9111الرزاق الحسني التي احتوت عمى )
الاديان، وبعض الكتب النادرة والمذكرات التي لا تتوافر عند غيره ، ومن المكتبات الخاصة التي 

نعوم سركيس، التي احتوت عمى  اشتيرت بكثرة كتبيا ومخطوطاتيا النفيسة مكتبة المؤرخ يعقوب
( مخطوطاً 993( مجمد بينيا )4111( مخطوط، ومكتبة كوركيس عواد التي ضمت )9111)

وكانت فييا اميات المصادر في التاريخ والمغة والشعر والأدب والدين ومكتبة الصحفي رفائيل 
عي، بمغ بطي التي ضمت مصادر متنوعة عن تأريخ العراق السياسي والاقتصادي والاجتما

( مجمداً 2911( مجمد، ومكتبة المحامي حسين جميل التي ضمت )9111مجموعيا اكثر من )
بالعربية والانكميزية في مختمف شؤون العراق في الموضوعات القانونية والدينية والتاريخية 
والقضايا المتعمقة بشؤون الاحزاب السياسية، ومكتبة الدكتور حسين عمي محفوظ في الكاظمية 

( مخطوط في التاريخ والمغة والأدب والأديان 991( مجمدٍ بينيا )9111تي ضمت اكثر من )ال
 والفمسفة بالمغتين العربية والفارسية .

 مكتبات بيع الكتب -6

تركزت مكتبات بيع الكتب في سوق السراي في بغداد حصراً وانتشرت فيو المكتبات بعد     
ن من الكتب وبعضيا الآخر تنوعت فيو تأسيس النظام الممكي وتخصص بعضيا بنوع معي

المصادر والمراجع من تاريخية وأدبية ودينية وعممية ، فضلًا عن النوادر والمخطوطات 
والقرطاسية، الامر الذي جعل سوق السراي منتدى ثقافي تعقد فيو الندوات الثقافية ويوجد فيو 

 الأدباء والمثقفون لمحصول عمى نوادر الكتب.
لبغداديين بالقراءة واقتناء الكتب ، لذلك انتعشت حركة بيع الكتب وظيرت مكتبات ازداد ولع ا    

متخصصة بارزة في ىذا المجال، كان من أىميا المكتبة العصرية لصاحبيا محمود حممي التي 
، معظم كتبيا كانت تستورد من مصر، وتعقد فييا الندوات الثقافية 0403يرجع تأسيسيا إلى عام 

رىا النخبة المثقفة آنذاك، ومن المكتبات الأخرى المكتبة الاىمية التي أسسيا عبد والأدبية، وتحض
التي كانت تمتمكيا شركة بريطانية  0499، ومكتبة مكنزي عام 0499الامير الحيدري عام 

عراقية اشتيرت ببيع الكتب الجامعية العممية المطبوعة بالمغة الانكميزية في اختصاصات الطب 
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ستيرادىا من بريطانيا بالدرجة الأولى ومكتبة الطمبة لصاحبيا يوسف سعيد حافظ واليندسة يتم ا
ومكتبة الشبيبة )أبي صباح فيما بعد( التي أسسيا رشيد عبد  0492التي يرجع تأسيسيا إلى عام 

 .0491الجميل النعمة عام 
 ثانياً:  الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية

( في عام 92بعد صدور قانون تأليف الجمعيات المعدل رقم )تأسست في مدينة بغداد     
، جمعيات ونوادٍ عده قامت بأدوار اجتماعية مختمفة في المجالات الخيرية والثقافية 0499

 والدينية، كان من ابرزىا . 
 جمعية الميتم الإسلامي: -أ

وتعميميم، تولى ، بيدف الاىتمام بالإيتام المسممين 0490تأسست تمك الجمعية عام 
رئاستيا حسن رضا وكان من ابرز مؤسسييا عبد الحميد بابان وعبد الرزاق منير وسميمان 
فيضي، حظيت تمك الجمعية باىتمام كبير من المؤسسات الإنسانية والخيرية، واستمرت الجمعية 

 . 0493في اداء عمميا حتى نياية العيد الممكي عام 
 نادي الشبان المسيحيين: -ب  

ن لممسيحيين نوادٍ وجمعيات خاصة بيم ومن أشيرىا نادي الشبان المسيحيين الذي كا
، في شارع السعدون وتولى ادارتو شخص بريطاني اسمو )واتسن(، وكان لا 0499تأسس عام 

 يمنح عضويتو لغير المسيحيين، وىو يجمع كلا الجنسين، استمر حتى منتصف  الخمسينيات. 
 جمعية حماية الأطفال: -ت 

، وقد تضمنت أىدافيا 0493آذار  91تأسست جمعية حماية الأطفال في العراق في 
العمل عمى إنقاص معدل الوفيات بين الأطفال وتقديم الخدمات الاجتماعية والعلاجية لتنمية 
الأطفال وتعميميم، وتقديم المساعدة لمعوائل الفقيرة والعلاجات المجانية وتقديم الخدمات العلاجية 

والحوامل في مجال التوليد ورعاية الام الحامل والطفل مجاناً، وكان ليا تسعة عشر للأميات 
 فرعا موزعو عمى جميع أنحاء العراق واغمب تمك الفروع ليا مستوصفات خاصة بيا.

 جمعية الهلال الأحمر: -ث 

 94أسست جمعية اليلال الأحمر بشكل رسمي بعد اجازتيا من قبل وزارة الداخمية بتاريخ 
، وكانت ذات اىداف مختمفة منيا اسعاف جرحى الحرب، ومساعدة المنكوبين 0499اط شب

( عضواً 01الذين يصابون بحوادث فجائية في أوقات السمم، تألفت ىيأتيا الإدارية الأولى من )
برئاسة امين العاصمة ارشد العمري وتحت رعاية الممك فيصل الأول، وولي عيده الأمير غازي 

ساً فخرياً ليا، بدأت الجمعية بنشاطات متواضعة في البداية تمثمت بتنمية الذي انتخب رئي
مواردىا بشكل يعينيا عمى تقديم مساعداتيا في أوقات الكوارث والنكبات ثم وسعت من 

( دنانير لممتبرعين بالدم لممرضى وأرسمت بعضيم إلى المصحات 3مساىمتيا وخصصت )
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كساء الأطفال، وفتح دورات لتعميم مبادئ الإسعافات المبنانية عمى حسابيا الخاص واىتمت بأ
 الأولية ولم تتوان في تقديم اعانتيا لممؤسسات الخيرية.

 التجمعات النسوية: -ح 
شقت المرأة طريقيا أيضاً وعممت عمى تأسيس المنظمات النسوية ومؤسساتيا المختمفة في 

و من بين تمك الطاقات الجديدة، ى 0493العراق وكان )نادي النيضة النسوية( الذي أنشئ عام 
الغاية المقدسة التي ترمي إليها النهضة النسوية  أنوقد أعمنت مؤسسات ذلك النادي )) 

العراقية هي إرشاد النساء والفتيات إلى الشعور بهويتهن الحقيقية ومعرفة مركزهن السامي 
ن النادي النسائي هو والاندفاع إلى التنور والتهذيب لإصلاح أحوالهن الأدبية والاجتماعي ة، وا 

((، وكان لذلك النادي المعول عميه لتعزيز تمك الغاية والتوسل بجميع الوسائل الممكنة لبموغها
ىيئة نسوية عراقية تشارك عضواتو في خدمة العشرات من بنات العراق وتوجييين التوجيو 

 الصحيح .
التالية وحاجاتيا، فتشكمت وكذلك ظيرت تنظيمات اجتماعية أكثر تمثيلًا لظروف المرحمة 

عقب إرساء أولى أسس النظام الجديد في بداية الحكم الوطني، مجموعة من النقابات والنوادي 
ذات الطابع الثقافي والاجتماعي، كان من أبرزىا نقابة لممحامين ذات فرعين، أحدىما في 

عراقية(، وأصبح الموصل والآخر في البصرة، ونادٍ لممعممين، وتشكمت )الجمعية الطبية ال
تأسست أول جمعية رياضية باسم )جمعية اتحاد كرة  0493لمصيادلة جمعية أيضاً، وفي عام 

تقدم  0493القدم(، وشيدت نياية العشرينيات تأسيس عدد من الجمعيات الحرفية، ففي عام 
بعض العمال بطمب إلى وزارة الداخمية لمسماح ليم بتأسيس جمعية باسم )جمعية العمال(، 

جمعية باسم )جمعية تعاون الحلاقين(  0494تبعيم بعد ذلك الحلاقون الذين أسسوا في شباط و 
ثم تأسست جمعية الصنايع التي كان ليا دور ميم في حياة العمال العراقيين إذ ضمت لجاناً 
لعمال النسيج والبناء والنجارة وأصحاب المعامل الصغيرة وجمعية الحلاقين وجمعية البقالين 

 المطابع وجمعية اتحاد مقاىي ومطاعم وفنادق بغداد وجمعية عمال الميكانيك.  وجمعية
يتضح لنا ان الجمعية اىتمت بمسألة مكافحة الأمية وفتحت دورات خاصة لذلك الغرض، 
وقدمت الجمعية بعض المساعدات المالية لعدد من أعضائيا ومعالجة العمال طبيا مجاناً، وكان 

المحامين لتعقيب دعاوى الفقراء منيم من دون مقابل، كما خطت الاتفاق ايضا مع عدد من 
خطوات أخرى اذ اىتمت بالعمال العاطمين عن العمل فقدمت ليم ما بإمكانيا من مساعدات 

 نقدية، وتمكنت من إيجاد العمل لعدد منيم .
وعرفت الحياة الثقافية ايضا في مدينة بغداد اشكالًا مختمفة من المجالس العممية والأدبية 

، اىتمت بيا النخبة المثقفة لاسيما كبار العمماء والأدباء والصحفيين والشعراء 0490بعد عام 
وأصحاب المناصب الرفيعة والميسورين منيم بيدف المذاكرة والمناظرة في العموم والآداب 
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دونيا في بيوتيم أو في المساجد والجوامع او في المقاىي، ويحضرىا عامة الناس عمى يعق
اختلاف فئاتيم الاجتماعية ومستوياتيم الثقافية، ومن الجدير بالذكر أن تمك المجالس تختمف 
فيما بينيا من حيث ايام القبول المعروفة لدى روادىا، كذلك من حيث عددىم ونشاطيم في 

ية والأدبية والثقافية العامة، ولكل مجمس سمات ومميزات تتعمق باستمرار انعقاده المجالات العمم
ونظامو وحسن ترتيبو، وىذا يرتبط بالمنزلة العممية والاجتماعية والاقتصادية لمشخص القائم عمى 
ديمومتو واستمراره، فضلا عن ثقافة رواده، اذ كان لممجالس العممية والأدبية البغدادية أثر فاعل 
ومؤثر في أوساط المجتمع العراقي عامة اذ تقضي فييا النخبة المثقفة بعض أوقاتيا في 

)النكات والظرائف( التي كان ليا ابمغ الأثر في  امسامرات ومطارحات أدبية وعممية شيقة تتخممي
إدخال البيجة والسرور في نفوس روادىا ومحبييا ويمكن القول ان تنوع الموضوعات التي 

ك المجالس إلى جانب تركيزىا عمى قضايا المجتمع الاساس الامر الذي ساعد عمى عالجتيا تم
 تخريجيا لكثير من الأدباء والخطباء والشعراء.

ولم تخُل المجالس العممية والأدبية من الجوانب الإنسانية، اذ كانت بمثابة مكان لقضاء 
ختمف الظروف القاسية التي الحاجات واغاثة المميوفين ومساعدة المحتاجين والمنكوبين في م

تعرض ليا سكان مدينة بغداد، فقد أثر رواد المجالس البغدادية، المحتاجين عمى انفسيم فجادوا 
عمييم بما يممكون وبحسب امكانياتيم المتواضعة، وعمى الرغم من ابتعاد تمك المجالس عن 

نت تخشى من تمك الخوض في القضايا السياسية لكن السمطة الحاكمة في العيد الممكي كا
المجالس، لأنيا كانت تمفت النظر بشكل او بآخر إلى ضعف المؤسسات الحكومية وعدم 
معالجة القضايا الاجتماعية، وتؤكد أىمية قيام الدولة بدورىا لمنيوض بمستوى تمك المؤسسات 

مع عن طريق القيام بإجراءات عاجمة لمعالجة المشاكل القائمة آنذاك، التي عانى منيا المجت
 .البغدادي

استمرت المجالس العممية والأدبية البغدادية التي أسسيا الأدباء والمفكرون وتولي إدارتيا 
من بعدىم الأبناء والأحفاد، ومن تمك المجالس مجمس السيد حسين ناصر الدين الكيلاني الذي 

ء والأدباء كان يعقده في الحضرة الكيلانية، ثم نقمو إلى داره في باب الشيخ ويحضره العمما
والشعراء وأصحاب الحرف والملاكون، وكان اليدف منو البحث في القضايا الدينية والاجتماعية، 
كذلك كان لأسرة السويدي مجمسيم العامر برئاسة ناجي السويدي في محمة خضر الياس، وكان 

 مجمسو يعد مكسباً لمن يحضره.
 

 


